
 المهديــة (تونــس) – وصــــل مصمم 
الأزياء التونســــي شــــمس الدين المشــــري 
إلى مدينــــة المهدية الســــاحلية مع غروب 
الشــــمس، بعد أن أمضــــى نصف يومه في 
القيادة وســــط الحرارة الحارقة بحثا عن 
الأقمشــــة الثمينة المصنوعــــة يدويا التي 

يحتاجها لمجموعته الشتوية القادمة.
ومع اقتراب نهايــــة رحلة برية امتدت 
علــــى حوالي 200 كيلومتــــر (125 ميلا) من 
تونــــس العاصمــــة، يعرف المشــــري المكان 
الذي ســــيقصده تماما؛ قبو ورشة مضاءة 
باللــــون الأزرق، مخبأة فــــي متاهة مدينة 
المهدية القديمة، حيث كان نســــاج الحرير 
محمد إســــماعيل لا يزال قابعا وراء عجلة 

الغزل التي تسير بأقصى سرعة.
ويحــــرص المصمــــم التونســــي علــــى 
الحصول على الأقمشة المميزة لتصنيعها 
وفــــي بعــــض الأحيــــان لتدويرهــــا بهدف 
التوصــــل إلــــى منتج عالي الجــــودة وفي 
الوقت نفســــه محلي الصنع بنســــبة مئة 

في المئة.
وفــــي عالم الموضة الــــذي تهيمن عليه 
ماركات عالميــــة مثل ”زارا“، ”إتشــــأندأم“ 
و“توبشــــوب“، يعود مصممون تونسيون 
مثل المشري بشــــكل متزايد إلى جذورهم، 
ويحتضنــــون الحرفيين المحليــــين والمواد 
المراعيــــة للبيئة، وبفضــــل تقاليد صناعة 
المنسوجات العريقة في هذا البلد الشمال 
أفريقي، تعد تونس مكانا مناســــبا تماما 
للأزياء البيئية التي يريدون التميّز فيها.

وقال إسماعيل الذي يقوم على امتداد 
47 عاما بغزل الصوف والقطن من مصادر 
محلية، وكذلك خيوط الحرير المســــتوردة 

من الصين، ”هذا العمل في دمائنا“.
وأضــــاف وهــــو يقوم بفــــك خيوط من 
الحريــــر القرمــــزي في ورشــــته ”إنه عمل 
مشــــترك بين الأجيال، وبالنسبة لعائلتي، 

هذا العمل ثمين للغاية بالنسبة لنا“.
وقــــام المشــــري بتصميم فســــتان من 
الصفــــر لعلامته التجاريــــة ”ناي“، وجمع 
فيه بين النســــيج التقليدي المتلألئ باللون 
الوردي والذهبي المســــتخدم في التطريز 
التونســــي مــــع قمــــاش مــــن الســــتينات، 
ويصعــــب بيعهمــــا وفقــــا للتاجــــر الــــذي 

اقتناهما المصمم التونسي منه.
وأشار المشري إلى أنهما ”لا يتناسبان 
مع أذواق اليوم.. ولهذا السبب هم (تجار 
النسيج) يحتاجون إلينا، نحن المصممين 

لإعطاء حياة ثانية لهذه المواد“.
ووفقــــا لتقديرات مجموعة أكســــفورد 
للأعمــــال، تعتبر صناعة النســــيج البالغة 
قيمتهــــا 2.6 مليار دولار ركيــــزة من ركائز 
الاقتصــــاد التونســــي، وتوظــــف 160 ألف 
شخص وتنتج ما يقرب من 25 في المئة من 

إجمالي صادرات البلاد.
ومع ذلك، وبحسب البنك الدولي، تعد 
الموضــــة من أكثــــر الصناعــــات تلويثا في 
العالم، فهي مسؤولة عن إنتاج 10 في المئة 
مــــن ثاني أكســــيد الكربون على مســــتوى 

العالم.

وتحول المشــــري وغيره من المصممين 
إلى الممارسة الصديقة للبيئة المتمثلة في 
”إعادة التدويــــر“؛ أخذ المــــواد القديمة أو 
غير المرغوب فيها وتحويلها إلى تصاميم 
جديــــدة وحديثة من خلال دمج الأقمشــــة 

عالية الجودة.
ويمزج المشــــري الأقمشــــة القديمة مع 
الأعمال اليدوية للحرفيين في جميع أنحاء 
تونس، من التطريز فــــي تطاوين الواقعة 
في قلــــب الصحــــراء، إلــــى الخياطات في 

بنزرت شمال البلاد.
وأصبحت مــــاركات الأزياء في الغرب 
جادة بشــــأن إعادة التدوير أيضا، بما في 
ذلــــك العلامة التجاريــــة الأميركية ”بود“، 
التي  والدنماركيــــة الفرنســــية ”هوتيــــل“ 

أسستها ألكسندرا هارتمان.
ولفت المشــــري إلــــى أن ”الناس بدأوا 
يدركــــون التأثير الســــلبي لتلك الرغبة في 
الاســــتهلاك المســــتمر طــــوال الوقت دون 
التراجــــع، والتوقف قليــــلا للتفكير وطرح 
الأسئلة حول البيئة ومستقبل الإنسانية“، 
مؤكدا أن ”الموضة هي طريقة ذكية لتكريم 

المواد المحلية“.
وكانــــت الرغبــــة في تكريم الأســــلاف 
مهمة بنفس القدر بالنســــبة إلى حسن بن 
عايش، الــــذي كان مختصا في تكنولوجيا 
الكمبيوتــــر والبالــــغ من العمــــر 26 عاما، 
والــــذي قام بتأســــيس العلامــــة التجارية 
بهدف إحياء تراث تونس  الراقية ”باردو“ 
والحــــرف التقليدية في عصــــر يواجه فيه 
الناس مخاطر بيئيــــة جمة، بالإضافة إلى 

طمس بطيء لمعالم الفلكلور.
ويســــتحضر بن عايش في مجموعته 
الأولــــى صورا مــــن قصر باردو الشــــهير 
في تونس وعصر البايــــات، حكام النظام 
الملكي التونسي الذي ألغي في عام 1957.

وقــــال بن عايــــش ”أردنا العــــودة إلى 
فتــــرة غالبا مــــا يتــــم تجاهلهــــا وتجنب 
الحديث عنها.. أردنا أن نظهر أن هناك ما 
هو أكثر من القفطان، وأن نتعمق أكثر في 

تاريخنا وهويتنا“.
ريــــاض  أعــــاد   ،2018 عــــام  وفــــي 
الطرابلســــي إطــــلاق علامتــــه التجاريــــة 
ليثبت  ”باســــكوتير“  التونسية  الفرنسية 
للصناعة أن الموضة المستدامة ممكنة على 
نطاق أوســــع. وتمتلك علامتــــه التجارية 
قاعدة زبائن متناميــــة في اليابان وكوريا 

الجنوبيــــة وســــيتم إطلاقهــــا قريبــــا في 
إيطاليا.

وأفــــادت صوفيــــا غيلاتــــي، صحافية 
”ميلــــي  ومؤسســــة  التونســــية  الموضــــة 
وورلــــد“، وهــــي منصــــة علــــى الإنترنــــت 
تســــلط الضوء على ثقافة الشباب العربي 
وفنونهم وأزيائهم، أن معظم التونسيين، 
الذين مازالوا متحمســــين لحداثة ماركات 
الأزياء السريعة التي بدأت تصبح متاحة 
محليا خلال العقد الماضي، ليســــوا واعين 

بالبيئة. 
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 مانيــلا - يعتبــــر الغنــــاء بمثابة غذاء 
للــــروح ووســــيلة فعالــــة لطــــرد الاكتئاب 
والقلق والمشــــاعر الســــلبية، لكــــن وزارة 
الصحــــة الفلبينيــــة اعتبــــرت أنــــه ناقــــل 

لفايروس كورونا عبر الهواء.
وحــــث مســــؤولو الصحــــة، الســــبت 
الماضــــي، الفلبينيــــين علــــى الامتناع عن 
اســــتخدام آلات الغنــــاء الكاريوكي خارج 
منازلهم، لأن الغناء قد يســــاهم في نشــــر 

كورونا.
وقالت ماريــــا روزاريو فيرجير، وكيلة 
وزارة الصحة، ”أظهرت دراسة أنه عندما 
يغني الشــــخص، يزداد عدد الفايروسات 
التــــي يمكن أن ينقلهــــا“. وطالبت فيرجير 
من يريــــد الغناء بأن يقــــوم بذلك فقط مع 
أفراد مــــن نفس المنــــزل للتقليل من فرص 
انتشــــار الوباء، مضيفــــة أنه يجب تجنب 
الغنــــاء مع الضيــــوف، حتى الأقــــارب أو 

الأصدقاء، وفي التجمعات الكبيرة.

وآلات الكاريوكــــي هي وســــيلة ترفيه 
مفضلــــة للفلبينيــــين، وغالبــــا مــــا يتــــم 
وحانــــات  الحفــــلات.  فــــي  اســــتخدامها 
الكاريوكــــي، التــــي تم إغلاقهــــا كجزء من 
إجراءات الحد من تفشي الوباء منذ مارس 

الماضي، تحظى بشعبية في الفلبين.
وسمحت الحكومة منذ يونيو لبعض 
المؤسسات باســــتئناف عملها، مثل مراكز 
التســــوق أو المطاعــــم، علــــى الرغم من أن 
معظم المؤسسات الترفيهية لا تزال مغلقة.
وزارة  أن  إلــــى  فيرجيــــر  وأشــــارت 
الصحــــة رفضــــت الســــماح بإعــــادة فتح 
حانات الكاريوكي بسبب المخاطر العالية 

المحتملة من وراء ذلك. 
الــــوزارة  توصيــــة  أن  وأوضحــــت 
اســــتندت إلى دراسة نُشــــرت في سبتمبر 
تظهر أن الغنــــاء في الأماكن المغلقة أيضا 
يمكــــن أن ينشــــر الفايروس بســــرعة عبر 

جزيئات بالغة الصغر تنتشر في الهواء.

 اختارت صحيفة نيويورك تايمز ذروة 
ساعات التصويت على انتخاب الرئيس 
لتطلق سؤال ”ماذا يعني أن تحب بلدك؟“ 
علــــى فئات مختلفة من الأميركيين، بينما 
كانــــت المخــــاوف تتصاعــــد من شــــقاق 
متوقــــع، بغــــض النظر عمن ســــيفوز في 

منصب الرئيس.
هدف الســــؤال يحمل دلالته المباشرة 
ولا يتــــوارى وهو تقليدي وجــــد منذ أن 
وجــــدت الأوطان، لكن أهميتــــه تكمن في 
لحظة إطلاقه، بينما لا أحد يعرف بعد من 

الفائز العائد ثانية إلى البيت الأبيض.
لــــم أجد فــــي غالبية الإجابــــات التي 
كانــــت جميلــــة ومعبــــرة بدرجــــة عالية، 
مشاعر الضغينة والخلاف، كانت فلسفة 
حب البلــــد طاغية لا تذكّــــر بجملة ”هذه 
المتهكمة على كل  هي أميركا المعاصــــرة“ 
جريمــــة تحدث فــــي الشــــارع، أو انتهاك 

يقترفه رجال الشرطة بحق الناس.
وأجمعــــت الإجابــــات علــــى التقارب 
بين فئــــات المجتمــــع وإن كان صعبا، لأن 
الاســــتياء من الآخر مهما كان يقتل فكرة 

حب الوطن.
أن تحــــب بلــــدك، فــــي نظــــر متحدثة 
للصحيفة، يعني الرغبة في رؤيته أفضل 
ممــــا هو عليــــه، ومســــاءلة أنفســــنا عن 
التواطؤ في الســــماح بجعله أســــوأ، لأن 
من الأهمية بمكان أن تكون صورة الوطن 
المثاليــــة عندمــــا يمنــــح الحــــب، الطعام، 
المأوى، الصحة، الســــلام، الازدهار… على 

قدم المساواة للجميع.
بينما بسّــــط آخر فلسفة حب الوطن، 
بالفخــــر في الانتمــــاء إليه وألا يخشــــى 
مواجهة مشــــاكله، معبرا عــــن حبه لبلده 
تأسيســــا علــــى الحرية الصارخــــة التي 
يمتلكهــــا الناس بالرغم مــــن كل الخلاف 
الإثني والديني والسياسي، لأنه يرى أن 
الجميع مازالوا أحرارا إلى حد كبير في 

فعل ما يريدون!
فيمــــا عبر آخر عــــن خيبــــة أمله من 
السياســــيين الذين لا يفعلون شــــيئا في 
إدارة المشاكل وحلها. وعزاؤه في ذلك أن 
الناس قادرون علــــى معاقبتهم لاحقا في 

الانتخابات.
ســــنجد مغاليا في أميركيتــــه مثلما 
يوجد في أي بلد آخر عندما يكتب أحدهم 
أن وطنيته لا تتزعزع ولا يفرط بالوقوف 
الصارم للنشيد الوطني وارتداء الملابس 
المناســــبة في الأعياد الوطنيــــة، لأنه ابن 

رجل عسكري محترف!
ثلاثة متحدثين أجمعــــوا على حبهم 
لحريتهم الأميركية فــــي الكلام والعيش، 
لأن الحريــــة هدية ثمينة، لكنهم مع ذلك لا 
يخفون خيبتهم بما يجري في البلاد إثر 
العنف المتصاعد بين المتظاهرين ورجال 

الشرطة.
ولا يعني حب الوطن لأميركي تحدث 
لنيويورك تايمز، الجلوس والاســــترخاء 
السياســــية  بالعــــروض  والاســــتمتاع 
المســــتمرة، بل بمحاســــبة الحكومة على 
وعودها وممارســــاتها وعدم العمل على 
ســــد الفجوة بينهما. وقال ”لا يمكنك أن 

تحب بلدك دون أن تحب مواطنيك“.
هــــذه  كل  ألخــــص  أن  علــــي  كان 
الإجابــــات لأترك القارئ يقــــارن بقصيدة 
الشــــاعر الليبي عمر الكدي ”بلاد تحبها 
وتزدريــــك“! أو جملة المتظاهــــر العراقي 
صفــــاء الســــراي ”لا أحد يحــــب العراق 

بقدري“ الذي دفع حياته ثمنا لها.

صباح العرب

ماذا يعني

 أن تحب وطنك؟

زوجان يعثران

على رسالة عمرها قرن

 ستراسبورغ (فرنسا) - اكتشف زوجان 
في نزهة شــــرق فرنسا كبســــولة صغيرة 
تحتوي على رسالة أرسلها جندي بروسي 
قبــــل أكثر مــــن قــــرن باســــتخدام الحمام 

الزاجل.
وقــــال دومينيك جــــاردي، أمين متحف 
لينــــج بشــــرق فرنســــا، إن الرســــالة التي 
بعــــث بها جندي مشــــاة كان يحــــارب في 
إنغرســــهايم، مكتوبة بالألمانية بخط اليد 
وبالكاد يمكن قراءتها، وتحتوي تفاصيل 
حــــول مناورات عســــكرية، وكانت موجهة 

إلى ضابط أعلى.
ويبدو أن هذه الرســــالة تعود إلى عام 
1910، أو ربمــــا عام 1916. وفي ذلك الوقت، 
التي تعتبر الآن جزءا  كانت إنغرسهايم – 
فــــي منطقة غراند إيســــت شــــمال شــــرق 
فرنســــا – تابعــــة لألمانيا. وأشــــار جاردي 
إلى أنه طلب مســــاعدة صديق ألماني لفك 
تشــــفير الرســــالة، متابعا أن قطعة الورق 
والكبســــولة الصغيرة ســــتصبحان جزءا 

من العرض الدائم للمتحف.
مدربة الرياضة المصرية دينا جمال الدين نظمت حصة يوغا أمام أهرامات الجيزة بهدف مناهضة العنف المسلط على المرأة

مرشدة ألمانية تعلم زملاءها 

فن التحدث بالكمامة
 برليــن - تعمل لونـــا ميتيج من خلال 
صوتهـــا، ولذلـــك فهـــي تجد فـــي ارتداء 
الكمامـــة تحديا كبيـــرا فـــي أداء عملها، 
وهـــو ما دفعها إلى تعليـــم زملائها كيف 
يجعلـــون الآخرين يفهمون مـــا يقولون، 

حتى وهم يرتدون الكمامات.
وميتيج هي مدربة محترفة في مجال 
الأصوات والكلام، كما أنها تقود جولات 
داخل متحـــف نورمبرغ، وهي مهمة أكثر 
صعوبة بالنســـبة لها ولمســـتمعيها على 
حد ســـواء، عندما ترتدي الكمامة، حيث 
إن الناس غالبا لا يفهمون ما تقوله، ما لم 

تتحدث بصوت عال جدا وواضح.
وتقـــوم ميتيج الآن بتعليـــم زملائها 
كيـــف يجعلـــون الآخريـــن يفهمـــون مـــا 
يقولون، حتى وهـــم يرتدون الكمامات، 
ويقفـــون علـــى مســـافة بعيـــدة أكثر 
من المعتاد، بســـبب الالتـــزام بقواعد 
بمكافحة  المرتبطة  الاجتماعي  التباعد 
تفشي فايروس كورونا، حيث إن التحدث 
بصوت أعلى ليس كافيا في هذا الوضع.

وقالـــت ميتيج ”يتعين عليك أن تدرب 
نفســـك على التحدث بصورة أبطأ، وعلى 
اســـتخدام جمـــل أقصـــر، مـــع المزيد من 
طبقـــات الصوت الأعلـــى، بهدف توصيل 
المعنـــى الذي تريـــده“، مضيفـــة أن الأمر 
يستلزم استخدام المزيد من إيماءات اليد 

أيضـــا، لتعويض تعبيـــرات الوجه التي 
تخفيها الكمامة.

جلاوبيج،  وترى بيرجيت ديتميـــر – 
وهي نائبة مدير إحدى المدارس في مدينة 
ميونخ الألمانيـــة، أن التدريب على الكلام 

أمر مفيد.
وتابعت أنه مـــن الصعب للغاية فهم 
الأطفـــال بســـبب أنهـــم جميعـــا يرتدون 
الكمامات، بالإضافة إلى عدم القدرة على 
رؤيـــة تعبيـــرات وجوههم، فهي ليســـت 
متأكـــدة هـــل يفهمـــون ما تعنيـــه أما أن 

لديهم أسئلة.

وأكـــد الباحث في تعبيـــرات الوجه، 
شـــتيفان لاوتنبيخر مـــن جامعة بامبرغ، 
أن المشـــكلة تكمن فـــي أن الوجه أبلغ في 
التعبير عن باقي الجسم. وهناك منطقتان 
في الوجه هما الأكثر تعبيرا: تلك المحيطة 
بالعينـــين،  المحيطـــة  والأخـــرى  بالفـــم، 
والتي تشـــمل الجبهة، فالأشخاص على 

ســـبيل المثـــال يرفعـــون حواجبهـــم إلى 
أعلى ويتجهمـــون، ويضيقون أعينهم أو 

يفتحونها بشدة.
ويقـــول الخبـــراء إن الكمامات تؤدي 
إلـــى نوع آخر من الصعوبة عندما يتعلق 
الأمر بالتعرف على الأشـــخاص. ويعتبر 
كلاوس كريســـتيان كاربـــون، وهو زميل 
لاوتنبيخـــر أنه ”لا يمكن للمـــرء التعرف 
على شـــخص مـــن خلال رؤيـــة عينيه أو 
فمه، ولكن من خلال رؤية وجهه بالكامل“، 
فأقنعة الوجه تجعل من الصعب التعرف 

على الآخرين.
قـــراءة  تجعـــل  الكمامـــات  أن  كمـــا 
العواطف أيضا أكثـــر صعوبة، حيث إن 
بعضها يمكـــن التعرف عليهـــا من خلال 
تعبيـــرات الوجه، وعادة ما يعبر الفم عن 
الاشـــمئزاز والحزن والغضـــب، في حين 
غالبا مـــا تعبر العيون عـــن الفرح. ومن 
الممكن حدوث حالات من ســـوء الفهم في 

حال غابت مثل هذه القرائن.
وأضـــاف كاربـــون أن المرء قـــد ينظر 
إلى وجه شـــخص ما ويقرأ مشاعره على 
أنها محايدة، أو يعتقد أنه يشـــعر بشيء 
مختلـــف، فمثـــلا يســـاء فهم الاشـــمئزاز 
فـــي الكثير من الأحيان، علـــى اعتبار أنه 
غضب. والحل هنا هـــو التحدث والبوح 

بأكثر بقليل مما هو معتاد.

أزياء تستلهم التراث وتحافظ على البيئة

يعمل مصممون تونســــــيون على الاستفادة من مخلفات الحرفيين بإعادة 
تدويرهــــــا مراعاة للبيئة وفي نفس الوقت للمحافظة على الطابع الفلكلوري 
التونســــــي، حيث قاموا بتأسيس ماركات محلية تمزج في تصاميمها بين 

العصري والتقليدي.

حرير المهدية التونسية وصوفها 

يدخلان أغلى دور الموضة العالمية

- ت برليــن
صوتهـــا، ولذ
الكمامـــة تح
وهـــو ما دفع
يجعلـــون الآ
حتى وهم ير
وميتيج ه
الأصوات وال
داخل متحـــف
صعوبة بالنس

حد ســـواء، 
إن الناس غال
تتحدث بصو
وتقـــوم م
كيـــف يجعلــ
يقولون، حت
ويقفـــون
من المعتاد
الا التباعد 
تفشي فايروس
بصوت أعلى
وقالـــت م
نفســـك على
اســـتخدام ج
طبقـــات الص
المعنـــى الذي
است يستلزم

كرم نعمة

الممثلة الهندية 

سارة علي خان خلال 

مشاركتها في الحملة 

الترويجية لفيلمها 

الجديد

 {كولي نامبر وان} 

بمدينة مومباي، 

وهو نسخة 

جديدة من فيلم 

عرض سنة 1995 

ويحمل نفس العنوان، 

ويشاركها بطولته 

النجم البوليوودي

 فارون دهاوان.

الكمامات تجعل قراءة 

العواطف أكثر صعوبة، إذ 

من الممكن حدوث حالات 

من سوء الفهم


